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علــى الضفــة اليسرى لنهــر الفولغــا، قــامت دولــة خانيــة قــازان في القــرون الوســطى، ولم يكتــب لهــا أن
تــدوم سوى قــرن وبضــع ســنوات، حينهــا عــاش شعــب التتــار ذو الأصــول التركيــة تحــت نظــام حكــم
إسلامـي، أسسـه أولـوغ محمد عـام  وانتهـى مـع يادكـار محمد، إذ كـان العـام  نـذير شـؤم للتتـار
المسـلمين، بعـد تفكـك دولتهـم علـى يـد القيصر الـروسي إيفـان الرابـع الملقـب بــ”الرهيب”، ليكـون أول

سلافي يستولى على معقل تتاري.

بمجــرد أن أحكمــت ســيطرتها علــى دولــة خانيــة قــازان، أقــرت روســيا القيصريــة ســياسة تنصــير التتــار
المســلمين في منتصــف القــرن الـــ، هــؤلاء أصــبحوا يعرفــون بالتتــار المعمــدين أو “كريشــوني تتــار” كمــا
يطلـق عليهـم الـروس، ورغـم أنهـم تتـار، فإنهـم يعـدون أنفسـهم اليـوم وحـدة عرقيـة مسـتقلة في بلـد

كثر من  عرقية مختلفة. يضم أ

لماذا الخلط بين التتار والمغول؟
ليس للتتار أي صلة عرقية بمغول جينكيز خان، ومع ذلك يتم الخلط بينهما في كثير من الأحيان،
يــة المغوليــة في القــرن الـــ، الممتــدة مــن حــدود الصين علــى اعتبــار أنهــم كــانوا جــزءًا مــن الإمبراطور
الشرقية وحتى تخوم أوروبا الوسطى، وقد جرى خلال هذه الفترة إلحاق التتار بالجيش المغولي، إلا

أنهم في الأصل شعب تركي.

لعل من أبرز أسباب هذا الخلط، حسب ما ورد في كتاب “جوامع التاريخ: تاريخ المغول” لرشيد الدين
فضـل الله الهمـذاني، أن التتـار كـانوا أصـحاب نفـوذ وكـانت لهـم الغلبـة علـى المغـول، لهـذا أطلـق اسـم
التتار على جميع القبائل بما فيها قبائل المغول، لكن مع مجيء جينكيز خان وهولاكو وغيرهما من

القادة البارزين، انقلب ميزان القوى لصالح المغول ونسب إليهم كل شيء.

 

ية المغولية بعد معركة عين جالوت، وآن لحكام التتار أن يتخذو الإسلام دينًا، كُسرت شوكة الإمبراطور
إذ انضمــوا مــع مجموعــة مــن القبائــل التركيــة والمغوليــة تحــت لــواء مــا كــان يعــرف حينهــا بـــ”القبيلة
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يــد على قــرنين ونصــف بــدءًا مــن  إلى ، حيــث شغلــت الذهبيــة” التي اســتمرت مــا يز
منطقة واسعة من بلاد القبجاق التي كانت تمتد من نهر إيرتش في سيبريا شرقًا إلى نهر الفولغا غربًا،

ومن روسيا الأوروبية شمالاً إلى آسيا الصغرى وإيران وتركستان جنوبًا.

 

سقوط خانية قازان
كانت خانية قازان واحدة من الدول التي خلفت القبيلة الذهبية، منذ  غطت الجمهوريات
يـة تتارسـتان، مـاري إل، تشوفيشيـا ثـم موردوفيـا، إلى أن الروسـية الحديثـة الـتي تعـرف حاليـا بجمهور

. ية التترية معلنًا نهايتها سنة جاء احتلال روسيا القيصرية لهذه الدولة البلغار

يـة تترسـتان ذات الأغلبيـة المسـلمة، وعاصـمتها قـازان أو كـازان، تحـيي رسـميًا “ذكـرى أصـبحت جمهور
شهـداء قـازان”، في يـوم يصـادف سـنويًا التقـويم الهجـري  شـوال، بـدءًا مـن العـام ، ليصـير
بمثابـة تقليـد يسترجـع أحـداث التصـدي للحصـار الـذي أقـامته موسـكو ضـد خانيـة قـازان، خلال فـترة

حكم القيصر إيفان الرهيب الذي شن حملات عدوانية لتوسيع رقعة الأراضي الروسية.

لقــد وضــع إيفــان الرهيــب حــدًا لاســتمرار خانيــة قــازان كدولــة مســتقلة، لتصــبح جــزءًا مــن الدولــة
الروسـية، إذ كـان حصـار  هـو الخـامس علـى التـوالي بعـد سلسـلة مـن الحصـارات الـتي شنتهـا
القوات الروسية في أعوام  و و و ميلادية، فقد نظر إيفان الرهيب بشوق
يقًا لغزو منطقة الفولغا، إلى قازان التي كانت حصنًا منيعًا ضد مشروعه التوسعي، وليس فقط طر

لكن أيضًا جبال الأورال وسيبيريا.

اتضح أن الهجوم الأخير على قازان عام  كان ناجحًا، فقد جرى التخطيط له وتنفيذه بعناية
بالغــة، إذ طبــق الجيــش الــروسي جميــع المخططــات الهندســية العســكرية المســتجدة آنــذاك الــتي كــان
يفتقدها جيش التتار في الطرف الآخر من الحرب، فكان سقوطه نتيجة منطقية فتحت الطريق أمام
ــة أسترخــان ــوفير شروط الغــزو اللاحــق لخاني روســيا للتوســع علــى طــول نهــر الفولغــا، وســاهم في ت

المسلمة، على تخوم بحر قزوين.

ما فعله القيصر بالمسلمين
أوعز إيفان الرهيب ببناء كاتدرائية القديس باسيل في موسكو، تخليدًا لحروب الاسترداد الروسية على
حســاب القبجــاق، ولم تمــض ســوى أعــوام قليلــة علــى ســقوط خانيــة قــازان، حــتى ســاء مصــير التتــار
المســـلمين، بعـــدما نهـــج القيصر ســـياسة القضـــاء علـــى الإسلام، فمـــارس عليهـــم شـــتى أنـــواع التمييز
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والاستعباد، وذهب إلى هدم المساجد وترحيل المسلمين وغيرهم من الأقليات غير الأرثوذوكسية أو
تعميدهم على غير إرادتهم.

كان إيفان الرهيب من أشد المولعين بالقتل وسفك الدماء، لدرجة أنه فعل ما لم يخطر على بال أحد،
ففي لحظة طيش وغضب قتل ابنه ووريث عرشه، كما حامت شكوك حول أنه هو من دبر قتل
زوجاته الثمانية، ويروى أن أحد جنوده انتقده، فقام القيصر بتعذيبه نفسيًا، حيث أمر بجلب زوجة

الجندي وجعل عددًا من الرجال يغتصبونها أمام عينيه ثم قتله.

ية، “إن الويل لمن كان يبدي مقاومة ضد التنصير القسري، فحسب ما تقول الروايات الشعبية التتار
جنـود إيفـان الرهيـب كـانوا يجـبرون الـرافضين لاعتنـاق المسـيحية علـى الإلقـاء بأنفسـهم في النهـر مـن

فوق صخرة، تحولت فيما بعد إلى مزار تاريخي يجسد الظلم الذي تعرض له سكان منطقة قازان”.

يــد طــولهم ــا، إذ أمــر بتعذيــب وإعــدام جميــع التتــار الذكــور الذيــن يز ــا جماعيً أثــار إيفــان الرهيــب رعبً
على عجلـة العربـة، ومـن هنـا جـاءت مقولـة “يتيـم قـازان”، ولم يتعـرض الرجـال وحـدهم للإبـادة، بـل
ــا للتتــار تحــت التهديــد بعقوبــة شمل النســاء أيضًــا خلال هــذه الحملــة التي شهــدت تعميــدًا جماعيً

الإعدام، وفي أغلب الأحيان نفذت عمليات الإعدام في الساحات والشوا الكبيرة.

بحلول عام  بقي  آلاف شخص في قازان من أصل  ألف تتاري، وفقًا لحسابات عالم الآثار
السوفيتي والباحث في تاريخ وثقافة شعوب منطقة الفولغا، ميخائيل خودياكوف، كان هناك ما لا

يقل عن  آلاف روسي، حتى تحول التتار إلى أقلية عرقية في عاصمتهم وصاروا في وضع المنبوذين.

بعد استيلاء قوات إيفان الرهيب على خانية قازان، انتهى عصر الازدهار لشعب التتار، حيث سلمت
يـق إلى الدولـة للجنـود لـكي ينهبوها، وسرعـان مـا امتـدت قوافـل البضـائع مـن قـازان علـى طـول الطر

موسكو، فكانت لا تعد ولا تحصى.
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من وجهة نظر القوميين التتار، يعد إيفان الرهيب المسؤول عن كل المشاكل اللاحقة لشعب التتار،
لذلك على سبيل المثال، يقع عليه اللوم المباشر في التسبب بالمجاعة التي اجتاحت منطقة الفولغا في

عشرينيات القرن الماضي.

مقاومة العودة إلى الإسلام
يانوف قائلاً: “بعد الاستيلاء على قازان، عمّد إيفان الرهيب التتار يوكد المؤ التتاري مارسيل أحمدز
بالقوة، قبل ذلك لم يكن هناك كرياشين (أي التتار المعمدين)”، ثم استطرد موضحًا: “بشكل خاص،
تكثفت هذه العملية في القرنين  و، لكن التتار أعلنوا مقاومة شديدة”، وفي القرن الموالي أخذت
ـــا واســـعًا، “ثـــم التحـــق مبـــشرون هـــذه العمليـــة تضعـــف، وبـــدأت العـــودة إلى الإسلام تتخـــذ نطاقً
يـة والعربيـة والقـرآن، الذيـن حـاولوا التـأثير بالإقنـاع والنقـد غـير المزعـج  ذوو معرفـة جيـدة باللغـة التتار
للمســلمات الأساســية للإسلام، لقــد كــان مــن الــضروري الحفــاظ علــى جــزء مــن التتــار المعمــدين علــى

يانوف. الأقل” وفقًا للمؤ أحمدز

كــان مــن الــضروري قطــع الاتصــال مــع العــالم الإسلامــي، مــن خلال الكتابــة في المقــام الأول، يكشــف
يانوف أن المستشرق الروسي نيكولاي إلمينسكي أدرك وغيره من المبشرين أن منع التتار المعمدين أحمدز
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مــن العــودة إلى الإسلام يجــب أن يتــم مــن خلال لغتهــم الأم، لذلــك بــدأوا في ترجمــة الأدب الــديني
المسيحي إلى لغة التتار، وطوروا أبجدية خاصة على أساس الأبجدية السيريلية الروسية.

لم تكــن لتتحســن العلاقــات بين المســلمين والمســيحيين خلال ظــرف زمــني محــدود، بســبب مــا قاســاه
يــاشين (التتــار المعمــدون) حيــاة التتــار مــن أهــوال العنــف علــى يــد إيفــان الرهيــب، لذلــك عــاش آل كر
منعزلة لسنوات عديدة ولم يكن لديهم اتصال يذكر ليس فقط ببيئتهم المسلمة، ولكن أيضًا بالروس،
يـن فقـط بفضـل نيكـولاي إلمنسـكي، وشيئًـا فشيئًـا بـدأوا في الاقـتراب مـن المسـيحيين الأرثـوذكس الآخر

الذي أصبح مؤسس “كرياشين المثقفين”.

يـة تتارسـتان، وفقًـا لإحصـاء عـام يـاشين” بنحـو  ألـف يتمركـزون في جمهور حاليـا يُقـدر عـدد “آل كر
، وهؤلاء يعارضون تبسيط أصلهم واختزاله في قصة التتار المعمدين، لكن وفقًا لوجهة النظر
المقبولــة عمومًــا، فــإن تنصــير جــزء مــن تتــار الفولغــا خلال القــرن  و (يُطلــق علــى هــذا المجتمــع
التاريخي اسم “التتار المعمدون القدامى”) فضلاً عن تنصير الشعوب غير الروسية في منطقة الفولغا
ــة آل ــأثير حاســم في تشكيــل عرقي ــه ت ــان ل ــار المعتمــدون حــديثًا) ك ــامن عــشر (التت ــة القــرن الث في بداي

كرياشين.
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